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ترجمة وتحرير نون بوست

كينباخ وإلين ناكاشيما شارك في كتابة هذا المقال جويل آ

ظاهر عدن، طالب ينتمي إلى نخبة مدرسة “أبولو” الثانوية، تجرأ يوم السبت الماضي على اقتحام
المركز التجاري بمدينة سانتا كلاود وتسبب في مقتل  أشخاص باستعمال السكين، قبل أن يرديه
ضابط الشرطة قتيلاً. أشاد تنظيم الدولة بفعلته باعتباره واحداً من مقاتليه ولكن مكتب التحقيقات
الفدرالية تردد في وصف هجوم هذا المجرم بالإرهابي ولم يؤكد أن فعله هذا ناجم عن تفكير مستوحى
مــن الإيديولوجيــة الــتي يتبناهــا الإرهــابيون، وحــاول ليلــة الجمعــة الماضيــة دعــوة الشهــود إلى المــضي

قدماً. 

أفاد مكتب التحقيقات، وغيره من خبراء الأمن القومي، لسنوات أن من يتبنون إستراتيجية “الذئاب
المنفردة”، مثل ظاهر عدن وأحمد خان رحمي، المتهم الأول في التفجير الذي وقع في مدينة نيويورك
الأسبوع الماضي، لا يملكون الصفات التي يتمتع بها الإرهابيون والتي يقبض عليهم بالاستناد لها. في
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المقابـل يفيـد بعـض الخـبراء العـاملين في مكافحـة الإرهـاب، والذيـن درسـوا تصرفـات الإرهـابيين الذيـن
نفذوا هجمات إرهابية اعتمادا على إيديولوجية جهادية، أن تصرفات هؤلاء المهاجمين شبيهة بالتي

يمارسها القتلة من غير الإسلاميين الذين يهاجمون المدارس والكنائس ومقرات العمل.

كما أفاد جون كوهين، أستاذ العدالة الجنائية في جامعة روتجرز والمنسق السابق لمكافحة الإرهاب في
ــان في نفــس الخصــائص ــة يتشارك ــن الصــنفين مــن القتل ــة، أن “هذي ــداخلي الأمريكي وزارة الأمــن ال

السلوكية والنفسية، وهما ينتميان إلى نفس الفئة من الناس.”

وتظهــر العديــد مــن الــدراسات الــتي أجريــت حــول هــذا النــوع مــن القتلــة أنهــم يعــانون مــن مشاكــل
نفسية وشخصية في غاية الخطورة، بغض النظر عن دوافعهم أو هوياتهم الدينية. كثيراً ما يتعمد
هـؤلاء الأشخـاص الانتقـال مـن وظيفـة إلى أخـرى ويجـدون صـعوبة كـبيرة في الحصـول علـى أصـدقاء
وشركـاء عـاطفيون وكثـيراً مـا يشعـرون بـالخوف والإهانـة وسـط أقرانهـم. بالإضافـة إلى ذلـك، غالبـاً مـا
يعاني البعض منهم من ظروف عائلية صعبة ومؤلمة، بينما دائماً ما يخفي البعض الأخر شعوراً عميقاً

بالعار يؤثر كثيراً على حياتهم وتصرفاتهم.

وأضــاف الخــبراء أن دراســة هــذه التصرفــات والســمات والــوعي بهــا قــد يساعــد مكتــب التحقيقــات
الفدرالية على تطوير عملية استجواب الشباب الذين سبق وأن أصدر ضدهم حكم قضائي. وفي هذا
الصدد، قال آدم لنكفرد، خبير في الدراسات الإجرامية، أن “المهاجمين أنفسهم يشعرون أنهم ضحايا
ويتصرفون على هذا الأساس.” وأضاف أن هؤلاء المعتدون يعتبرون ضحية الكثير من المعاملات، من

بينها الاضطهاد والتمييز والتسلط والإذلال وسوء المعاملة. 

وقــد أشــار أدم لنكفــرت أيضــاً في تصريحــاته إلى عمــر متين، المتهــم الأول في قتــل  شخصــاً في ملهــى
ليلي في مدينة اورلاندو والذي تعهد بالولاء لتنظيم الدولة. استجواب مكتب التحقيقات الفدرالية
كـــد المســـتجوبون مـــن عـــدم وجـــود علاقـــة تربطـــه بالإرهـــابيين وأنهـــوا هـــذا المتهـــم قبـــل الهجـــوم وتأ
التحقيقات على هذا الاستنتاج. مع ذلك أشار لنكفورد إلى بعض الصفات كالتفاخر والرغبة في جلب

الاهتمام، التي تكون عادةً في غاية الأهمية والخطورة، وغالباً ما تكون لدى هذا النوع من القتلة.

تواجه سلطات تنفيذ القانون تحديات كبيرة في محاولتهم لتحديد ما يكون عليه هؤلاء القتلة قبل
كثر وعياً بالحقيقة التي تؤكد أن تنفيذ هجماتهم. أصبحت الأطراف المسؤولة عن مكافحة الإرهاب أ
هذه السلطات لا تقدر على القيام بهذه المهمة بمفردها وأن النموذج التقليدي للتحقيق والاعتقال

والمحاكمة لم يعد كافياً.

 تسعى هذه السلطات إلى الترفيع من مشاركة المجتمع في هذه القضايا، التي تتمثل في تشريك خبراء
في الأمــراض النفســية ورجــال الــدين والمعلمين وغيرهــم. خصصــت وزارة الأمــن القــومي مبلغــا قــدر
ب ملايين دولار في شكــل منــح لأجــل مساعــدة المجتمعــات المحليــة علــى معالجــة التهديــد الــذي
يشكله التطرف العنيف، على الرغم من أن هذه المنح ساهمت في إشعال غضب قيادات المجتمعات

المسلمة، الذين أصبحوا يشعرون أن هذه الجهود موجهة بشكل غير عادل نحو المسلمين.



ــارة عــن هيئــة ــة بمكافحــة التطــرف العنيــف، وهــي عب أفــاد جــو ســليم، مدير فرقــة العمــل المعني
مشتركة بين الوكالات تم إنشاؤها في يناير/كانون الثاني لتنسيق الجهود عبر الوكالات الحكومية، أن

“العائلات والمجتمعات الواعية هي سلاحنا الوحيد أمام هذه الإيديولوجيات المتطرفة العنيفة هنا”.

يـات، ولم تعـد الهجمـات العنيفـة تغـيرت علـى إثـر حادثـة  أيلول/سـبتمبر العديـد مـن الوقـائع والنظر
الجهادية اليوم مرتبطة بالأشخاص الذين يتدربون خا الولايات المتحدة وأصبحت تنبع من جملة
كدت المؤسسة الجديدة الأمريكية أن الهجمات الإرهابية التي عاشتها مشاكل نفسية واجتماعية. أ
الولايات المتحدة الأمريكية منذ حادثة  أيلول، والتي كانت تحمل الفكر الجهادي، تسببت في مقتل

 شخصاً، لقي ما يربو عن نصفهم حتفهم على يد عمر متين.

في المقابـل تبقـى هـذه الحـوادث وإن تـواترت كثـيراً في السـنوات الأخـيرة، تمثـل نسـبة قليلـة مـن جملـة
ال ألــف جريمــة قتــل الــتي شهــدتها الولايــات المتحــدة منــذ . في الــوقت نفســه، تســببت
الهجمــات غــير الجهاديــة، في هــذه الســنة فقــط، في قتــل مــا يربــو عــن  شخــص ويقــدم مكتــب

التحقيقات الفدرالي كل سنة تحقيقات مفتوحة يتراوح عددها بين  و آلاف.

بالإضافــة إلى ذلــك، يعمــل المكتــب ســنوياً علــى إنجــاز مــا يربــو عــن  آلاف “تقييــم” يصــب في بوتقــة
مكافحة الإرهاب ويقوم على مبدأ تسليط الضوء على الأشخاص المتهمين في فترة ما قبل التحقيق

والتي قد تكشف حالته المتعكرة، إما نفسياً أو اجتماعيا. 

عمل مكتب التحقيقات الفدرالية، في عدة مناسبات، على وضع تقييم أولي على الأقل لكل شخص
مشكــوك فيــه وســحبه بعــد ذلــك، ولكنهــم وجــدوا نفــس الأشخــاص في أعمــال عنــف بعــد أشهــر أو

سنوات من ذلك التقييم.

شملــت هــذه التقييمــات رحمــي، الــذي أفــاد والــده لصــحيفة نيويــورك تــايمز أنــه قــد لاحــظ تطرفــاً في
تصرفـات ابنـه و نقـل مخـاوفه لمكتـب التحقيقـات الفـدرالي. قـام المكتـب باسـتجواب رحمـي عنـد عـودته
مـــن الباكســـتان وعـــن رحلتـــه إلى ولايـــة كـــويته، معقـــل تنظيـــم طالبـــان والقاعـــدة. كمـــا قـــام المكتـــب
يــدا بــالإبلاغ عنــه وعــن باســتجواب متين مــرتين بعــد أن قــامت مجموعــة مــن متســاكني مدينــة فلور

ميولاته الإرهابية.

عمد مكتب التحقيقات الفدرالية باستجواب المتهم تمرلان تسرنيف قبل سنوات من الهجوم الذي
شن في مدينة بوسطن، وذلك على اثر اتهامه بالتطرف من قبل الحكومة الروسية. يستخدم مكتب
التحقيقــات الفدراليــة التحليــل الســلوكي في العديــد مــن التحقيقــات كمحاولــة لحــل ألغــاز الشخــص
ــاه. ومــع ذلــك تبقــى هــذه الإجــراءات نسبيــة ولا يمكــن ــاكث أمــام المحققين وفهــم دوافعــه ونواي الم

التعامل بها مع كل المتهمين، كونها تشكل نوعاً من التطفل على خصوصية الأشخاص.

وقــد قــال مســؤول كــبير في وزارة الداخليــة، طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته وذلــك بســبب طبيعــة
الموضوع، أن العاملين في هذا المجال “لا يهتمون بالجانب الفكري للمتهم وبنواياه.” وأضاف “علينا
أن نكون حذرين عند تركيز الأهداف نحو التهديدات وكيفية التعامل معها وأن لا نتخذ قراراتنا وفقاً



لتصريحات وأفكار الناس.”

بشكل عام، تصل المعلومات المتعلقة بالأفراد، الذين يشكلون خطراً على الأمن القومي، إلى جميع
مكـاتب التحقيقـات المحليـة، وعـددها  مكتبـا. يتضمـن كـل مكتـب “فرقـة العمـل المشتركـة لمكافحـة
الإرهـاب” الـتي تضـم وكـالات تنفيـذ القـانون المحليـة المسـؤولة عـن التعامـل مـع التهديـدات الداخليـة
ــرادار خاصــتهم تعــرض جميــع المتهمين ــة. يقــول المســؤلون عــن هــذه الفرقــة أن شاشــة ال والخارجي

بالتطرف، سواء كانوا تابعين لتنظيم الدولة أو غيرهم.

كمــا صرح مــدير مكتــب التحقيقــات الفــدرالي، جيمــس كــومي، في مقــر الكــونغرس في يوليــو المــاضي أن
“عملهـم يشبـه البحـث عـن إبـرة في كومـة قـش وأنـه يضعهـم أمـام تحـدي كـبير يجبرهـم علـى معرفـة

القشة التي ستصبح في يوم من الأيام إبرة.”

وقد أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه حقق بعض النجاحات، كما أشار كومي أن المكتب تمكن هذا
يــق الــتي أدت بــالذين ســبقوهم إلى الشهــر مــن إيقــاف أربعــة أشخــاص كــانوا “يســلكون نفــس الطر
التطرف وأعمال العنف.” وبحثت صحيفة واشنطن بوست في  عملية هجومية ضربت الولايات
المتحــدة منــذ ســنة  وأعتقــد علــى إثرهــا المحققــون أنهــا نفــذت اســتنادا إلى إيديولوجيــة إسلاميــة
متطرفــة، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود دلائــل توضــح صــلة المنفذيــن بالــدين ولا اتصــالات تربطهــم
بالجماعات المسلحة. في هذا السياق، أفاد سيموس هيوز، نائب مدير برنامج جامعة جو واشنطن

حول التطرف، أنه “لا وجود لمتهم عادي طبيعي بينهم.”

تضمنت التحقيقات العديد من الأشخاص المتهمين الذين ظهرت عليهم أعراض غير عادية توضح
مشاكلهم النفسية التي أثرت مع مرور الوقت على سلوكهم العام بين الأشخاص. على سبيل المثال،
نــذكر المتهــم نضــال حســن، الطــبيب النفسي الــذي يعمــل ضمــن الجيــش الأمريــكي والــذي تســبب في
مقتــل  شخــص ســنة  علــى إثــر إطلاقــه النــار عليهــم في مقــر قاعــدة فــرط هــود في مدينــة
تكساس. وأفاد زملاؤه في العمل أنه كان يعاني مشاكل نفسية جعلته منعزلاً عنهم وكان يعاني أيضاً

من مرض جنون العظمة.

ونذكر أيضاً نافيد حق، المسلم الذي اعتنق المسيحية قبل أيام من إطلاقه النار على ست نساء في مقر
الإتحاد اليهودي سنة  واتضح أنه يشكو من عقدة نفسية تدفعه إلى قتل كل امرأة لا تنجذب

إليه ولا تكون مهتمة به عاطفيا.

وأفــاد المحققــون، بخصــوص ألتــون نــولين، الأمريــكي الــذي قطــع رأس زميلــه ســنة  في مدينــة
أوكلاهومـا، أنـه كـان يعـاني مـن هـاجس قطـع الـرؤوس. واتضـح أيضـاً أن واصـل فـاروقي، المجـرم الـذي
طعــن شخصين في ولايــة فرجينيــا الشهــر المــاضي، أنــه كــان يعــاني مــن مشاكــل نفســية جعلتــه يتــوهم

سماع أصوات، وفقاً لمصادر أمنية.

يز، الذي قتل خمسة أشخاص على أثر إطلاقه النار في كدت مصادر أمنية أخرى أن محمد عبد العز كما أ
مراكز التجنيد العسكري في ولاية تينيسي، أنه كان يعاني من اكتئاب حاد جعلته يكوّن أفكارا انتحارية



ويتعاطي المخدرات. وأضافت أن رحمي تجرأ مرة على طعن أخيه وعانى هو أيضاً من مشاكل.

يقــول الخــبراء أن الكثيريــن يــرون أن “التــدين والتقــوى” غالبــا مــا يكونــان الــدافع الأول الــذي يشجــع
مرتكبي هذه الجرائم من المسلمين على ارتكاب العنف الجماعي، ولكنه عادة ليس كذلك.

شهـد المتهمـون المسـلمون الذيـن نفذوا هجمـات عنيفـة في الولايـات المتحـدة منـذ سـنة  تغـيرات
نفسـية جعلـت سـلوكهم يتحـول بطريقـة سـلبية. عـاش معظمهـم نقلـة نوعيـة جعلتهـم يتعمقـون في
“تنظيــم الدولــة” بــدل الإسلام، علــى الرغــم مــن أنهــم كــانوا يعيشــون حيــاةً عاديــة، فمنهــم مــن كــان

محافظاً على صلاته وأدى فريضة الحج ومنهم من كان يتعاطى المخدرات ويستهلك الكحول.

كدت أن زوجاته لم يرتدين وعلى الرغم من إعلان عمر متين ولاءه لتنظيم الدولة، ولكن التحقيقات أ
كـد زملاؤه أنـه كـان يـتردد علـى قاعـات الألعـاب والرياضـة ويحـافظ علـى القيـام بهـذه الحجـاب، كمـا أ

كثر من حرصه على صلاته. الأنشطة أ

يعمل مكتب التحقيقات الفدرالية، ووكالات أمنية أخرى، على إبعاد كل ما سيتسبب للمواطنين في
مشاكل نفسية وما ينجر عنها من انحراف وتطرف لكي لا يكون بالنسبة لهم تهديداً مباشراً، وخاصةً

في عصر وسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية المشفرة.

المصدر: واشنطن بوست
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